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مجلة الفلسفة العدد )25(

الدين تفاؤلي في ضوء براجماتية وليم جميس
 د.بشير جاسم محمد1

الملخص:

       يعــد وليــم جيمــس مــن أهــم الفاســفة الذيــن تناولــوا المســألة الدينيــة، فلــم نجــد كتابــاً أو 
مقالــة إلا وكان لــه موقفــاً دينيــاً فيــه، ولكــن يبقــى كتابي صنــوف التجربــة الدينيــة وإرادة الإعتقاد 
هــا الكتابــان المهــان اللــذان ناقشــا الموضوعــات الدينيــة بإســهاب، كــا يعــد هــذان الكتابــان 
الحدثــان الأهــم في شــهرة جيمــس الفلســفية، فقــد كان لجيمــس موقفــاً دينيــاً مميــزاً عــن باقــي 
الفاســفة، لإنــه كان مقتنعــاً بعــدم قــدرة كل الفلســفات أن تســتدل عــى أحقيــة الديــن، فقــد 
كان يــرى يكفــي بأننــا مقتنعــون بحاجتنــا الماســة لديــن مــا، مــن أجــل أن نــري حياتنــا بالأحســن، 
فالديــن عنــد جيمــس ليــس واحــداً، وإنمــا هــو مجموعــة تجــارب دينيــة شــخصية بعــدد الأفــراد.

الكلمات المفتاحية: )الله، التجربة الدينية، إرادة الإعتقاد، التصوف، العقل، التجربة(

William James

 Criticism of the non-pragmatic doctrines and the legitimacy of establishing(
)an optimistic religion

Dr. Bashir Jassim Mohammed

Faculty of Political Science/ Mustansiriyah University

Summary : 

William Jones is regarded as one of the most important philosophers who dealt 
with the religious issue where we can hardly find a book or an article that did not 
have a religious stance for him in it .It is worth mentioning that his two books 
) Types of Religious Experience(and ) The Will of belief(are the two significant 
books that touched upon the religious topics elaborately. Additionally, These two 
books are the most important events that led to James' philosophical fame. He has 
a distinguished religious stance that differs from other philosophers because he 

كلية العلوم السياسية/ الجامعة المستنصرية  1
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was convinced of the inability of any philosophy to infer the validity of the reli-
gion where he believed that it is enough that we are convinced of our urgent need 
for a religion in order to strenghen our life. According to James , religion has no 
one dimension but rather it is a set of personal religious experiences for a number 
of individuals.                

Key words :  religious experience , will of belief, sufism, mind, experience                                                          

المقدمة:

      لقــد كانــت اوروبــا بعــد عــر النهضــة أشــبه بشــجرة تثمــر فاســفة ومذاهــب فلســفية، فــا 
يمكــن لاي باحــث في الشــأن الفلســفي عندمــا يتحــدث عــن العــر الحديــث يغفــل أي فيلســوف 
ــوا مؤثريــن عــى الواقــع المعــرفي، ولذلــك فالعــالم كان يتربــص  أو فلســفة مــا؛ لأن جميعهــم كان
ــام  ــي الإنســان وترشــده أم ــدة تحــرك وع ــن فلســفة جدي ــا م ــا لن ــا ســتظهره أوروب ــاً إلى م دوم
التطــورات والمتغــرات الحاصلــة في عالمنــا الــذي نعيشــه، ولكــن مــا حصــل هــو أن المنتصــف الثــاني 
مــن القــرن التاســع عــر أشــاح وجهــه عــن القــارة العجــوز، وضــل يرنــو إلى القــارة الجديــدة التي 
شــهدت انتعاشــاً فلســفياً رافضــاً للتقاليــد الأوروبيــة الأكاديميــة الســائدة، فــرز مذهبــاً فلســفياً 
يدعــو إلى المنفعــة، أطلــق عليــه المذهــب الراجــاتي، فســاد القــارة الأمريكيــة، وأخــذ صــداه حتــى 
إتســع اوروبــا والعــالم كلــه، حتــى أن الكثــر بــدأ يقــرن الولايــات المتحــدة في الفلســفة الراجاتيــة، 
أو إن الفلســفة الراجاتيــة هــي ايدلوجيــة الشــعب الامريــي، الــذي يــرى مــن حقــه إتبــاع كل 
الوســائل التــي تمكنــه مــن الوصــول إلى أهدافــه، وبالتــالي فــأن المنفعــة والذاتيــة أصبحــت معيــار 

الصــدق والأخــاق.

      إذن فالعقليــة الأمريكيــة القديمــة كانــت حالهــا حــال الثقافــات الأخــرى تحتــوي عــى أفــكاراً 
دينيــةً وأخاقيــةً، ولــك ن تحــولات العــالم الجديــد ومتغراتــه فتــح المجــال للعلميــة التــي بــدت 
تطفــو عــى ثقافــة الشــعب الأمريــي، وبالتــالي فــأن الحيــاة العمليــة ســتطلب هدفــاً يشــكل لنــا 

آيدلوجيــة لثقافــة هــذا الشــعب، وعليــه أصبحــت الآيدلوجيــة الســائدة، هــي الراجاتيــة.

ــع برجــاتي هــو الفيلســوف  )تشــارلس  ــا آراء ذات طاب ــدم لن ــأن أول مــن ق      إن المتعــارف ب
ــم جيمــس(،  ــذا المذهــب هــو الفيلســوف )ولي ــر له ــرس(، لكــن يبقــى صاحــب الفضــل الكب ب
بســبب إيضاحــه معــالم الفلســفة الراجاتيــة، وإظهارهــا عــى صورتهــا الواضحــة، فــكان بحــق 
مؤســس لهــذه الفلســفة، فضــاً عــن أنــه مــن أهــم الرجاتيــن الذيــن تناولــوا المســألة الدينيــة، 
ــاً كان  ــه في الإعتقــاد، عندمــا ألــف كتاب ــل يمكــن القــول أن شــهرة جيمــس جــاءت مــن نظريت ب
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لــه أثــر في تاريــخ الفكــر الفلســفي المعــاصر عنوانــه: )إرادة الإعتقــاد(، هــذا الكتــاب ألــذي ينــص 
عــى أن لــكل فــرد الحريــة في إعتقــاده بــأي ديــن يشــاء، ولذلــك ســنحاول في بحثنــا هــذا أن نقــدم 

دراســة بحثيــة عــن موضوعــة الديــن عنــد جيمــس.

المطلب الأول: نقد جيمس للمذاهب الابراجاتية

        قبــل التطــرق لتوجهــات جيمــس الدينيــة، وقناعاتــه التــي تتشــكل وفــق مذهبــه الراجــاتي، 
لابــد مــن الحديــث عــن موقــف جيمــس في المذاهــب الفلســفية التــي تناولــت المســألة الدينيــة، 
ــي  ــرأي الكانط ــيء لل ــض ال ــابهاً بع ــون مش ــد يك ــس ق ــن جيم ــي، ولك ــات أو النف ــواء بالاثب س
حــول قصــور المذاهــب الفلســفية في اثبــات اللــه أو نفيــه، ولذلــك دائمــا مــا يعيــب عــى المذهــب 

العقــي والتجريبــي الأفــكار التــي يســلمون بهــا عندمــا يبحثــون في الميتافيزيقــا.

      إذ يــرى جيمــس أن مســأله الوجــود مــن أكــر مســائل الفلســفة عتمــة، فــا يمكــن لأي مدرســة 
فلســفية تســتطيع أن تــزدري الأخــرى حــول هــذه المســالة، كــا لا يمكــن لأي مدرســة أن تفتخــر 
بالســبق عــى الأخــرى؛ لأن كل المــدارس ســواء، فالواقــع يشــكل المعطــى الحــي الــذي لا نســتطيع 
أن نتعمــق فيــه ونفــره أو نــرى مــا وراءه، فهــو قــد تشــكل بذاتــه عــى نحــو مــا، أمــا مهمتنــا 

نحــوه، فتتلخــص بالتســاؤل عــن طبيعتــه أكــر مــن التســاؤل مــن أيــن أتى.

)William James, No date, p. 47( )٤7وليم جيمس، بدون تاريخ، ص(

      وعــى هــذا النحــو نســتطيع منــذ البدايــة أن نحــدد موقــف جيمــس مــن المذاهــب في مســألة 
الوجــود، بســبب إقــراره بقصــور كل الفلســفات في البحــث عــن الوجــود ومســألة الإلــه؛ لإن كل 

الأدلــة ستســقط؛ لإنهــا قــاصرة في معرفــة مــا وراء عالمنــا المعــاش. 

نقد المذهب العقي

       إن أول مــا إنتقــده جيمــس في مســألة الديــن هــو المذهــب العقــي، بســبب القصــور الــذي 
لاحــق هــذا المذهــب، ولكــن قبــل الحديــث عــن هــذا المذهــب، علينــا أن نبــن تمييــز جيمــس بــن 
المذهــب العقــي، والمذهــب التجريبــي، إذ يــرى أن المذهــب العقــي دائمــاً مــا يميــل إلى التأكيــد 
الذهنــي عــى حســاب المــادي، وبالتــالي يكــون هــذا المذهــب عنــد جيمــس، ذو طابعــاً تفائليــاً، 
ــاً  ــر مي ــون أك ــا التجريبي ــة، بين ــول رقيق ــاب عق ــاع هــذا المذهــب، أصح فيصــف جيمــس أتب
للإهتــام بالعــالم المــادي، وهــم أقــرب للتشــائم، كونهــم يقــرون بالإنفصــال في العــالم، ويفضلــون 

إجــراء التجــارب عــى التأمــل والتدبــر، وهــم باعتقــاده أصحــاب عقــول صلبــة. 
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  )Bertrand Russell, 1983, p. 181( )181برتراند رسل، 1983، ص( 

      عــى الرغــم مــن وصــف جيمــس للمذهــب العقــي بالتفائــي؛ إلا أن هــذا المذهــب لم يتخلــص 
مــن نقــد جيمــس الــاذع، بــل كان المذهــب العقــي أكــر المذاهــب عرضــة للنقــد مــن قبــل هــذا 
ــك فــأن الإرادة  ــه، ولذل ــات وجــود الل الفيلســوف، حتــى أن جيمــس يقــر بقصــور العقــل في إثب
وحدهــا هــي مــن تســتطيع إثبــات ذلــك، فهــو يــرى كــا يــرى باســكال إن الأدلــة العقليــة ناقصــة، 

ولا يمكــن الإعتــاد عليهــا، فهــي لا تقــدم لنــا أي فائــدة تذكــر في موضــوع الســعادة.

)Bertrand Russell, 1983, p. 181( )181برتراند رسل، 1983، ص(

       ينبغــي لنــا أن نبــن أن هــذا الــرأي قــد يكــون شــديد التأثــر بالفيلســوف الألمــانى )كانــط(، 
لاســيا في كتابــه: )نقــد العقــل المحــض(، فهــو كان يؤكــد عــى أن العقــل محــدود في عــالم الاشــياء 
كــا هــي ظاهــرة، ولذلــك فــأن العقــل لا يمكــن لــه أن يكتشــف أو يصــل إلى عــالم الــيء في ذاتــه؛ 
لإن البحــث في عــالم الــيء في ذاتــه، أو كــا يحلــو لنــا أن نســميه، البحــث في مســألة وجــود اللــه 
عــن طريــق العقــل، ســيجعله حســب رؤيــة )كانــط(، في تخبــط عشــوائي، وعندهــا ســيقع في لجــة 

الأخطاء.

         إن معتنقــي هــذا المذهــب يــرون ))إن الإيمــان مــن حيــث هــو ترحيــب طبيعتنــا بكافتهــا، 
بنــوع مــن العــالم المتصــور، عــى إنــه متوافــق مــع هــذه الطبيعــة، إيمــان محــرم مــا لم يكــن هنــاك 
ــة  ــت البيئ ــدث إن برهن ــى إذا ح ــالي، وحت ــالم الح ــو الع ــل ه ــذا بالفع ــى أن ه ــة، ع ــة عقلي بين

عليــه((.

 )William James, No Date, p. 186( )186وليم جيمس، دون تاريخ، ص ( 

      ومــن خــال ذلــك يتبــن لنــا أن رأي أصحــاب المذهــب العقــي، بــأن كل إيمــان مرفــوض مــا لم 
تتحقــق عليــه القوانــن العقليــة بصــورة تامــة، وإن وجــد أي إبهــام يحــد مــن الحقيقــة الإيمانيــة، 
كان هــذا الإيمــان مشــوه، وغــر حقيقــي، وعــى ذلــك ينقــد جيمــس هــذا المذهــب، ويجــد فيــه 

نــوع مــن التطــرف لمســلاته، ولذلــك فــإن لهــذا المذهــب شروطــه الخاصــة بــه، وهــي: 

إن الإفــات مــن الخطــأ هــو واجبنــا الأول، فالإيمــان قــد يجنــي الحقيقــة، وقــد   .1
لا يجنيهــا، وبمقاومتــه دائمــاً نكــون عــى ثقــه في النجــاه مــن الخطــأ .

إن عــدم إعتقادنــا بــيء ينجينــا مــن الخطــأ، ولكــن علينــا أن نعمــل عــى أكــر   .2
ــاء. ــا حك ــى أنن ــدل ع ــدث ي ــا يح ــن أن م ــاً، واثق ــروض رجحان الف

)William James, No Date, p. 187( )187وليم جيمس، دون تاريخ ، ص(
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ــد،  ــم للتجرب ــبب تطرفه ــي، بس ــب العق ــرى للمذه ــودات أخ ــس نق ــتعرض جيم ــم يس         ث
فيعتقــد أن هنــاك تجريــد فاســد يقدمــه لنــا أصحــاب المدرســة العقليــة، فعندمــا نــدرك موقفــاً 
حســياً معينــاً، فأننــا نــرع نحــو اســتخدام مفهوماتنــا بطريقــة خاصــة. وتــرد الظاهــرة الأصليــة 
الحيــة إلى الأفــكار التــي إســتنتجناها، وعليــه نحــن ننظــر إلى هــذه الظاهــرة عــى أنهــا ليســت إلا 
هــذا المفهــوم، وتســلك كــا لــو كانــت كل الصفــات التــي أســتنتج المفهــوم منهــا قــد إختفــت أو 
حذفــت، بذلــك ســوف لا نحقــق أي إســتفادة مــن النتائــج الإيجابيــة التــي قــد جــاءت مــن هــذه 
الطريقــة الجديــدة، فبــدل مــن أن تضــاف نتائــج جديــدة ألى صفاتــه يحــذف كثــراً مــن مامحــه، 
ويكــون عندهــا التجريــد وســيلة لتوقــف الفكــر، بــدلاً مــن أن يتقــدم؛ وعــى هــذا النحــو يعتقــد 
ــدر،  ــذا مص ــل هك ــع إلى مث ــكات ترج ــن مش ــون م ــه الميتافيزيقي ــا يعاني ــب م ــس أن أغل جيم
الابراجاتيــون يرفضــون عنــد تســليمهم بالحقيقــة المطلقــة تقديــم أي تفســر لمعنــى الكلــات، 
ــاً  ــدم تفســراً واضح ــا، في حــن الراجــاتي يق ــي لرحه ــا، ولا داع ــا واضحــة بذاته ــن أنه معتري
للحقيقــة، فيقــول تعنــي الحقيقــة المطلقــة نســقاً نموذجيــاً أو مثاليــة مــن الصيــغ والتركيبــات التــي 

يتــم التوقــع بتوجيــه العقــول أو الآراء لهــا، والإلتقــاء بهــا عــى المــدى البعيــد.

)William James, 2008, p. 172( )172وليم جيمس، 2008، ص( 

يبن لنا جيمس، إن العقل يتمتع بتركيب ثاثي، يكون كالآتي:

يتأثر بالموضوعات الخارجية التي تواجهه، فابد عليه أن يحدد الموضوع.  .1
عليه أن يقرر نوع الفعل الإيجابي الذي يستدعيه حضوره.  .2

ينبغي له أن يترف حسب ما قرر.   .3

)William James, 2021s93( )93وليم جيمس، 2021ص(

ــة الفعــل، وتتوقــف  ــة الأخــرة تتوقــف عــى مرحل ــأن المرحل ــاً ب ــم يســتطرد جيمــس قائ      ث
هاتــان المرحلتــان عــى طبيعــة الموضــوع الخارجــي، فلــو كانــت الموضوعــات ذات تأثــر، ســيكون 
عندهــا التجــاوب معهــا محــدوداً، كــون الموضوعــات لا تبقــى جزئيــة، وإنمــا تتحــول إلى ماهيــات 
عامــة، لأن الموضــوع الــذي يطــرق العقــول ويــؤذن لــه بالدخــول، العــالم كلــه، وماهيتــه، وجوهره. 

)William James, 2021s93( )93وليم جيمس، 2021ص(

      يشــر جيمــس أيضــا إلى موقــف العقليــن مــن الإيمــان، باعتبارهــم مقتنعــن كل القناعــة بــأن 
الإيمــان لا بــد لــه مــن التوافــق مــع طبيعــة النــاس، والإســتدلال عليــه، لا بــد مــن أن يمتــد عــر 

سلســلة مــن الوقائــع والمســلات.
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     إن المذهــب العقــي لا يقتنــع بمســائل متعاليــة عــن العــالم لا تتوافــق مــع طبيعتنــا، فالايمــان 
مــن حيــث هــو ترحيــب طبيعتنــا، عليــه أن يكــون متوافــق مــع طبيعتنــا، أمــا غــر ذلــك فهــو 
ايمــان محــرم؛ لإنــه ليســت هنــاك بينــة عقليــة تســتوعب هــذا الايمــان، وعــى أثــر ذلــك يقــول 
ــن  ــاء ل ــي هــو م ــاء العق ــي، والم ــار لا تشــتعل بحطــب حقيق ــة هــي ن ــار العقلي جيمــس)) الن
يطفــئ بالــرورة حتــى ولا النــار العقليــة، والســكن العقــي يمكــن ان يكــون منســا، ولكــن لــن 

يقطــع الحطــب الحقيقــي((.

)Dello Dahl, 2009, p. 241 ( )2٤1ديلو دال، 2009، ص (

      فضــاً عــن إمتنــاع المذهــب العقــي عــن الايمــان الــذي لا يوجــد فيــه بينــة دامغــة، يرفــض 
أيضــا التعدديــة التــي تعــترف بالإمكانــات المتعــددة للعــالم، فهــو يؤمــن بالوحــدة كأســاس تنــدرج 

تحتهــا التعدديــة.

     لذلــك يــرى جيمــس أن المشــكلة تــدور براجاتيــاً حــول فكــرة ممكنــات العــالم، وأن المذهــب 
العقــي دائمــاً مــا يتوســل بمبــدأ المطلــق للوحــدة كأســاس لإمــكان الحقائــق، أو الوقائــع المتعــددة، 
وعاطفيــاً يكــون كوعــاء يحتــوي، وكمحــدد يحــدد الممكنــات بمثابــة ضــان يضمــن أن الفحــوى 
ســتكون طيبــة، فــإذا أخــذ بهــذه الطريقــة، يجعــل المطلــق كل الأشــياء الطيبــة مؤكــدة وحتميــة، 

في حــن الأشــياء الســيئة مســتحيلة. 

)William James, No Date, p. 328( )328وليم جيمس، دون تاريخ، ص(

ــاً،  ــاً وضان ــات أكــر أمان ــا الى فئ ــة الممكــن برمته ــن أن المذهــب العقــي يســتبدل فئ ــا يتب وهن
ــال الخــاص.  والعــالم عندهــم يجــب أن ين

نقد أدلة وجود الله 

       لقــد كان وليــم جيمــس في مجمــل كتاباتــه لا يهــدف إلى محاولــة إثبــات وجــود اللــه، وهــو 
أمــر يبــدو غريبــاً بالنســبة لفيلســوف يغلــب عــى طابــع فلســفته البحــث في شــؤون الديــن، فهــو 
كثــراً مــا يقــول أن الديــن يعتمــد عــى تجاربنــا الشــخصية، فيحيــل الديــن إلى رؤيــة ســايكلوجية 

وليســت ميتافيزيقيــة.

      إن المهمــة التــي يضطلــع بهــا جيمــس ليســت محاولــة إثبــات وجــود الإلــه كــا اســلفنا، وإنمــا 
ــة  ــة الديني ــع، فضــاً عــن أن التجرب ــة واق ــة الديني ــاشرة، والتجرب ــع مب كان همــه مناقشــة الواق
ليســت واحــدة، وإنمــا تجــارب كثــرة بعــدد الافــراد، وهــذا يعنــي أن الديــن تجربــة فرديــة، وأن 
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جوهرهــا العاطفــة الدينيــة، وليــس النظــام الطقــوسي. 

)Maurice Charles, 1996, p. 153()موريس تشارلز، 1996، ص153( 

      إذن فالنظــام الطقــوسي ليــس جوهــر الديــن عنــد وليــم جيمــس، وإنمــا هــي إعتقــادات لا 
فائــدة منهــا، وحدهــا العاطفــة ممكــن أن تكــون جوهــرا؛ً لإنهــا تنبــع مــن داخــل الفــرد وحــده، 
وليــس تشــكياً جاعيــاً أو آيديلوجيــاً يســر عــى طريقــه الفــرد أو المجتمــع، وهــذا الــرأي مشــابهاً 
بدرجــة كــرى لــرأي الفيلســوف الألمــاني )كانــط(، الــذي نقــد في كتابــه: )الديــن في حــدود مجــرد 
العقــل( النظــام الطقــوسي، معتــره عقائــداً تاريخيــة لا تتوافــق مــع الديــن الحقيقــي الــذي ينبــع 

مــن داخــل الإنســان، فالديــن عنــد كانــط مصــدره الأخــاق الحــرة.

       لقــد كان وليــم جيمــس ناقــداً للفاســفة في تأكيدهــم عــى الحقيقــة الدينيــة بطريــق العقــل، 
فهــو يــرى أن كل الأدلــة الفلســفية والكاميــة التــي تســتدل عــى وجــود الإلــه هــي أدلــة وهميــة، 
ولا فائــدة ترتجــي منهــا، مــا عــدا المفاهيــم التــي تترجــم إلى إختافــات في الســلوك العمــي، فهــي 
وحدهــا التــي لهــا مضمــون واقعــي، فالإيمــان بوجــود موجــود أعظــم وأفضــل منــا يحــول محــور 
)Emile Putro, 1973, p. 249( )2٤9شــخصيتنا حــن يتصــل بشــعورنا. )اميــل بوتــرو، 1973، ص

        يتضــح لنــا أن وليــم جيمــس كان نصــراً قلقــاً للموقــف المــادي، والــذي دفعــه لهــذا الموقــف، 
بســبب القصــور الــذي وجــده في الحــج الالوهيــه، ولذلــك كان يعتقــد بــأن الحجــج قــاصرة عــن 
إدراك الإلــه، كوننــا لا تســتطيع أن نتجــاوز عالمنــا المعــاش. ولذلــك فــإن إعتقــاد جيمــس بالإلــه 
هــو نفــس طريقــة ثقتــه بالحريــة الإنســانية، أي قناعتــه بالإلــه تكــون عــن طريــق فعــل إرادي 
للإعتقــاد، وبالتــالي إيمــان جيمــس لم يــن عــى أســاس حجــج مبنيــة عــى العلــة والتصميــم، أو عى 
تجربــة شــخصية عــن اللــه في إتحــاد مبــاشر، أو صــوفي، بــل كان تســليمه بالإلــه هــو إحساســه 

الشــخصي بالحاجــة إلى إلــه يقــوي عزيمتــه، ومنشــطاً للمثــل الأخاقيــة العليــا.

)James Collins, 1998, p. 423( )جيمس كولنز، 1998، ص٤23( 

       يعــر هــذا الــرأي عــن لا عقليــة وليــم جيمــس في قناعاتــه الإيمانيــة بوجــود اللــه؛ لإنــه أحــال 
هــذه المســألة إلى حاجــة شــخصية يحقــق فيهــا مــردودات عمليــة تهــدف إلى طمئنينــة نفســية 

تجــاه مــا يعتقــده أي فــرد.

       وعــى هــذا النحــو يؤكــد جيمــس أن كل تنــاول برهــاني عقــي للإلــه ينتهــي إلى الواحديــة 
المثاليــة، وهــو مــا يســمى المطلــق المثــالي، ذلــك الإلــه الخالــق في الاهــوت المســيحي، والواحديون، 
وأصحــاب مذهــب الإلوهيــه، فهــو يقتنــع بامتنــاع أي تحليــل مفصــل عــن إثبــات وجــود اللــه، 
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ولذلــك نحــن لســنا بحاجــة لأي إســتدلال، فمعظــم المفكريــن منــذ كانــط قــد رفضــوا أدلــة وجــود 
اللــه، باعتبــار أن هــذه الأدلــة التقليديــة تفشــل في اجتيــاز أي إختيــار، حتــى بالنســبة للمثقفــن 
ــة تبــن  ــة؛ لأن نتائجهــا الراجاتي المدربــن، يــرون لا حاجــة إلى الدخــول في تفاصيــل هــذه الأدل
لهــم أنهــا تنتــزع تصديــق كل إنســان حــول أدلــة وجــود اللــه. )جيمــس كولنــز ، 1998، ص٤36( 

)James Collins, 1998, p. 436(

      عــى الرغــم مــن موقــف فيلســوفنا الرافــض لهــذه الأدلــة، لا يعنــي أنــه ينكــر قضيــة وجــود 
ــة ســوف تقــع في  ــه؛ لان كل الأدل ــل العقــي عــى وجــود الل ــل كان إشــكاله عــى التدلي ــه، ب الل

المحظــور، ولكــن يبقــى التصديــق بوجــود اللــه دعامــة اساســية لصــدق الفكــرة. 

      وبذلــك يــرى جيمــس إن إقــرار النــاس بجــود اللــه، هــو اعتقــاد صحيــح، كــون هــذا الاعتقــاد 
ــك أن  ــه مــن عدمــه، فالأهــم في ذل ــة، بغــض النظــر عــن البحــث في وجــود الل ــج مرضي ــه نتائ ل
نتائــج إعتقــاد الفــرد بوجــود اللــه يحقــق لــه نتائــج مرضيــة، فشــعور الفــرد بالســلوى والراحــة 

بــأن اللــه موجــود هــي نتائــج بســبب تمســكه باعتقــاده، وإيمانــه بوجــود اللــه.

)محمد مهران، ومحمد مدين، 200٤، ص6٤(

)Mohammed Mehran, Mohammed Madin, 2004, p. 64( 

ــاً،  ــل كان مؤمن ــه، ب ــن ملحــداً أو رافضــاً للإل ــه لم يك ــى أن ــل ع ــة جيمــس هــذه دلي        فرؤي
ومقــراً بــأن هنــاك إلــه نطمــن لــه، ونحقــق ســعادتنا بالإيمــان بــه، ولكــن هــذا الإلــه قــد يكــون 
متنــاه، ومتعــدد، وليــس مطلقــاً، إذ يــرح جيمــس، بأنــه لا يمكــن للراجاتيــة أن تجحــد الإلــه أو 
تكــون إلحاديــة؛ لإن ذلــك لا يقــدم لهــا نفعــاً أو مغــزى، فاعتقــاد جيمــس بوجــود إلــه يكــون عــى 
أســس براجاتيــة، مــن خالهــا يحقــق الرضــا للأفــراد. وهــذا مــا أشــار لــه جيمــس عندمــا حــاول 
ــاً عــن خــرة النــاس الدينيــة،  ــه، ))إننــي كتبــت كتاب أن يــرء نفســه مــن تهمــة الإلحــاد بنــص ل
يعتــر بمثابــة توكيــد لحقيقــة وجــود اللــه، وربمــا كان هــذا ترئــة الراجاتيــن مــن تهمــة كونهــا 

نظامــاً إلحاديــاً((.

)William James, No History, p. 348 ( )3٤8 وليم جيمس، بدون تاريخ، ، ص (

ــه لا  ــري ودلالت ــه النظ ــن أساس ــي م ــوت الطبيع ــون الاه ــس لمضم ــم جيم ــد ولي       إن تجري
يعنــي أنــه أصبــح خــارج منطقــة الإعتقــاد، بــل قــد أكــد أن هنــاك حاجــة اخاقيــة لــه، فالقداســة، 
ــة  ــه محــدد، هــي بالنســبه لموقــف الراجاتي ــة، والقــدرة، والرحمــة التــي نظفهــا إلى إل والخري
العمــي حقيقــة، إذ يــرى أننــا بحاجــة إلى شــخص قــادر رحيــم يــؤازر أهدافنــا الأخاقيــة، فإيماننــا 
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ــن  ــه ع ــه وبصفات ــن ب ــل نؤم ــي، ب ــن خــال اســتنباط منطق ــه م ــذا الشــخص لا نســتدل علي به
طريــق تصديقنــا مــن تجربتنــا عــن اللــه، أو مــن إعترافنــا بحاجــة أخاقيــة إلى إلــه يمتلــك هــذه 

الصفــات.

. )William James, No History, p. 436( )٤36وليم جيمس، بدون تاريخ، ، ص(

ــه، وإنمــا  ــة الل ــة، هــي ليســت فلســفة رفــض لحقيق ــن أن فلســفة جيمــس العملي       إذن يتب
هــي فلســفة تؤمــن بإلــه لــه صفــات خريــة، لكنهــا لا تقتنــع ولا تعــول عــى الأدلــة في إثباتــه؛ 
لإن جميــع الأدلــة ســوف لا تقــدم براهــن واقعيــة عــن الإلــه، حتــى الديانــات الســاوية هــي 
غــر قــادرة عــى ذلــك، وأنمــا إذا أرادت أن تثبــت الإلــه، فأنهــا ســتقع في الخطــأ الــذي وقــع فيــه 
العقليــون، فالديــن يقبــل عنــد الراجاتيــن لا عــى أســاس حججــه المنطقيــة، وأنمــا عــى أســاس 
مــا يحققــه مــن فائــدة عمليــة للأفــراد والمجتمعــات، لذلــك يــرى جيمــس أن مراجــع الأســكائين 
الخاصــة بموضــوع أدلــة وجــود اللــه، متاثــرة بالتيــار العقــي في الفكــر الحديــث، فهــي قــد كانــت 

بعيــدة كل البعــد عــن فلســفة واقعيــة عــن اللــه.

 )James Collins, 1998, p. 437( )٤37جيمس كولينز، 1998، ص(

نقد المذهب التجريبي

ــاً  ــي نصيب ــب التجريب ــل كان للمذه ــي، ب ــب العق ــد المذه ــس بنق ــم جيم ــف ولي         لم يكت
آخــراً مــن نقــودات هــذا الفيلســوف، والمتعــارف أن فلســفة جيمــس العمليــة تميــزت بطابعهــا 
التجريبــي، كونهــا قــد ناهضــت كل الافــكار المثاليــة التــي اعتمــدت عــى التفكــر المجــرد فقــط، 
وانقطعــت عــن الواقــع تمامــاً، وهــو مــا قــد تبــن في النــص الــذي قدمــه لنــا هــذا الفيلســوف، 
ــادئ،  ــذي يــرف النظــر عــن الأمــور الأولى، والمب ــاره عــن ))الإتجــاه ال ــة عب ــه العملي ــأن نزعت ب
والمقــولات، والــرورات المفروضــة، لــي يتجــه ببــره نحــو الأمــور النهائيــة، والآثــار، والنتائــج، 

ــع((. والوقائ

) غيضان السيد عي، وليم جيمس، 2015، ص109(

)Ghayadan Mr. Ali, William James, 2015, p. 109 ( 

       وكذلــك لقناعــة وليــم جيمــس بالتعــدد، ورفضــه للأحاديــة الانهائيــة، فهــو يــرى أيضــاً أن 
ــا نعيــش في عــالم  فلســفته العمليــة دائمــا مــا ترفــض المطلــق، ولاتقتنــع بالجواهــر الثابتــة، كونن
يمتــاز بالتغــر، والتعــدد، ولا ســبيل لإرجاعــه إلى عــالم محــض، لا يوجــد فيــه تغيــر، وهــذا دليــل 
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عــى أنــه كان ذو نزعــة تجريبيــة متطرفــة، يؤكــد منهجــه عــى المرونــه في التعامــل مــع الاشــياء. 
لقــد كان وليــم جيمــس معترضــاً عــى أصحــاب المذهــب التجريبــي كونهــم يــرون بعــدم إمكانيــة 
الإيمــان بــأي فكــرة مــا لم ترجــع إلى التجربــة، فهــم مقتنعــون كل القناعــة بــأن الحقيقــة يصلــون 
لهــا عــر المــدركات الحســية، ولذلــك فــأن كل شيء لا يتصــل بعــالم الحــواس لغــط ولا أســاس لــه، 
وعــى هــذا النحــو فــأن التجريبيــون لا يؤمنــون بالحقائــق التــي تصــدر عــن طريــق الوجــدان، أو 
الــذات، وأنمــا يعتــرون هــذه الحقائــق مغالطــات أو أوهــام لا نســتطيع التحقــق منهــا بواســطة 
ــا الحســية، ولهــذا يقــول جيمــس ))فهــل نعجــب إذن إذا رئينــا هــؤلاء الذيــن تربــوا في  مدركاتن
خشــونة المــدارس العلميــة الوعــرة يحتقــرون مثــل هــذا النــوع مــن الذاتيــة، ولا يعرونــه إهتاماً. 
وإن قواعــد الإخــاص التــي ترعرعــت في مثــل هــذه المــدارس العلميــة لتقــف كلهــا صفــاً واحــداً 
في وجــه هــذه الذاتيــة، ولهــذا كان مــن الطبيعــي أن يذهــب هــؤلاء الذيــن اصابهــم مــس مــن 
حمــى العلــوم إلى الضــد الآخــر، ويكتبــون احيانــاً كأنهــم يؤمنــون بــأن العلــاء الحقيقيــن الذيــن 
لم تفســد بصائرهــم ينبغــي لهــم أن يتجرعــوا كأس عــدم الوصــول المريــرة، ومــا يتبــع ذلــك مــن 

متاعــب نفســية، و يفضلونهــا عــى تلــك الذاتيــة((.

 )William James, 2021, p. 1213( )13وليم جيمس، 2021، ص 12ـ (

Hux- )       كذلــك يســتعرض جيمــس لأحــد مشــاهر علــاء انجلــترا المعــروف باســم هكســي 
le(، الــذي ينصــب عــداء للذاتيــة، و يجردهــا مــن كل فائــدة عمليــة، كونهــا لا تخضــع لــروط 
التجريــب. فينقــل جيمــس تصــور هكســي، بــأن عــزاءه الوحيد هــو معرفته أن الســالة الإنســانية 
مهــا انحطــت، فهــي لا تصــل إلى أدنى مراتــب الســقوط الخلقــي، مــا دامــت تبقــى متمســكة 
بقناعتهــا التــي تنــص بأنهــا لا ينبغــي أن تعتقــد في الأشــياء التــي لا يمكــن للمنطــق أن يررهــا، 

حتــى لــو كانــت هــذه الأشــياء في صالحهــا مــن الناحيــه العلميــة.

)William James, 2021, p. 132()132وليم جيمس، 2021، ص(

 ويســتعرض أيضــاً رؤيــة لاهــوتي الانجليــزي كليفــورد )Clifford( الــذي كان في يــوم مــن الأيــام 
شــكاكاً، مفــاد هــذه الرؤيــة، بأنــه لا يجــب عــى الحقائــق أن تعتمــد عــى الوجــدان؛ لان مثــل 
هكــذا إعتقــاد يفقــد قداســته، كونــه لم يخضــع للبحــث، ولم تتــم الرهنــة عليــه، فضــاً عــن كونــه 
ــرء  ــد الم ــو إعتق ــا، فل ــرور عليه ــم يدخــل ال ــن ث ــة في النفــس وم لا يهــدف إلى بعــث الطمئنين
إعتقــاداً ليــس في أدلــة، حتــى لــو كان هــذا الإعتقــاد حقيقــي، ســيكون عندهــا الــرور الناشــئ 
مــن هــذا الإعتقــاد سروراً مختلســاً، وهــو خطيئــة، كونــه مختلــف و مناقــض لمــا يجــب علينــا نحن 
بنــو الانســان، وعليــه فــأن كليفــورد يدعــو إلى أن نحمــي أنفســنا عــن مثــل هكــذا معتقــد، مثلــا 
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نحمــي أنفســنا مــن الأمــراض الخبيثــة التــي إذا أهملناهــا تتمكــن مــن أجســادنا، فمــن الخطــأ 
أن يعتقــد الفــرد مــن غــر وجــود أدلــة كافيــة، وبالتــالي يــرى جيمــس عــى الرغــم مــن الــروح 
الشــكية عنــد كليفــورد في رفــض أن تكــون هنــاك حقائــق وجدانيــة، إلا أن وجهــة نظــره تنطلــق 
مــن موقــف ذاتي وجــداني لــه اســاس عاطفــي، كونــه يرفــض إيمانــاً قــد لا يخــره شــيئاً، أو يصيبــه 

نفعــاً كبــراً، و يقبــل إيمانــاً قــد لا يكــون صحيحــاً، فيجنــي خســارة كــرى. 

)Hunter Meade, 1969, p. 422( )٤22هنتر ميد، 1969، ص(

       بعــد شــن جيمــس هجومــه عــى المذاهــب الابراجاتيــة في موضوعــات الديــن، وقناعاتــه في 
قصــور هــذه المذاهــب، لاســيا أصحــاب الأفــكار التجريديــة؛ إلا أنــه كان مقتنعــاً كل القناعــة بــأن 
هنــاك حقائــق لا بــد مــن التســليم بهــا، وبإمــكان عقولنــا أن تصــل إليهــا، وهــذا مــا لا يرتضيــه 
ــا أن تــدرك ذلــك يكــون  الشــكاك، فــرى جيمــس أن الإعتقــاد بوجــود الصــدق، وبإمــكان عقولن
، إمــا عــن طريــق أصحــاب المذهــب العقــي )المذهــب المطلــق(، الذيــن  عــى نحويــن هــا: أولاً
ــا لا يمكــن الوصــول إلى الحقيقــة والصــدق فحســب، وأنمــا نســتطيع أيضــاً التمكــن  يدعــون بأنن
مــن معرفــة الوصــول إليهــا. ثانيــاً، أو عــن طريــق أصحــاب المذهــب التجريبــي، الذيــن يضعــون 
فروقــاً بــن الوصــول إلى الحقيقــة والصــدق، وبــن إمكانيــه التعــرف عليهــا، فهــم يــرون بإمكاننــا 
ــه شيء،  ــا، فالمعرف ــا إليه ــى وصلن ــن مت ــا لا نعــرف التيق ــة والصــدق، ولكنن التوصــل إلى الحقيق
وإمكانيــة معرفــة إنــك تعــرف شــيئاً آخــر، لذلــك يمكــن التمســك بــأن الأول منهــا ممكــن دون 

الثــاني، وهــذا هــو مــا ذهــب إليــه المذهــب التجريبــي.

)William James, 2021, p. 18( )18وليم جيمس، 2021، ص(

ــي  ــالاً للمذهــب التجريب ــة، أن هــذا الفيلســوف كان مي         نســتنتج مــن خــال هــذه المقارن
عــى حســاب المذهــب العقــي، كونــه دائمــاً مــا يــرح بــأن فلســفته تتوافــق مــع الواقــع، إن كان 
هــذا التوافــق مبــاشرة عــن طريــق اختبــارات التجربــة، أو غــر مبــاشر )لــه نتائــج عمليــة عــي 
ــدان  ــأن التجريبيــن دائمــاً مــا ينتــرون في مي ــذات الإنســانية(، فلقــد كان جيمــس معتقــداً ب ال
ــس كان  ــأن جيم ــك ف ــفة، ولذل ــدان الفلس ــرون في مي ــوا ينت ــد كان ــون فق ــا العقاني ــم، أم العل
مقتنعــاً بعــدم إمكانيتنــا أن نتثبــت عــن طريــق اســتدلالات عقليــة مــن ادراك الحقيقــة الدينيــة؛ 
لإن عقولنــا لا تســتطيع تجــاوز عالمنــا، فهــي قــاصرة عــن إدراك العــالم الآخــر، ويكفــي أننــا نشــعر 
بــأن قناعاتنــا تعتقــد بــيء عــى أنــه صــواب، وبالتــالي إذا كانــت هــذه الفكــرة التــي نعتقــد بهــا 
تتوافــق مــع الواقــع إذن هــي فكــرة صادقــة، ولا داعــي للبحــث ولاســتدلالات المنطقيــة في معرفة 
أحقيتهــا مــن عدمهــا، وعــى هــذا النحــو فــأن النظريــة الراجاتيــة في المعرفــة قريبــة مــن النظــرة 
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التجريبيــة، كــون جيمــس يعالــج كل مشــكلة معرفيــة عــن طريــق التجربــة المحسوســة لا عــن 
طريــق الاســتدلالات العقليــة. وإن قلنــا أن براجاتيــة جيمــس قريبــة مــن المذهــب التجريبــي، 
لا يعنــي أنــه كان ميــالاً بصــورة تامــة، فهــو في كثــر مــن الأحيــان كان ناقــداً لهــذا المذهــب، فهــو 
يقــر بــأن فلســفته جــاءت بــيء جديــد، كونهــا تؤكــد عــى دور الوجــدان في الإعتقــاد، وكذلــك 
ــده لا  ــرى الحقيقــة ليــس كــا يراهــا أصحــاب المذهــب التجريبــي، فالحقائــق عن ــه ت براجاتيت
ســيا الحقيقــة الدينيــة صادقــة، مادامــت تقــدم لنــا الغــرض المطلــوب، وهــو الشــعور بالســلوى 
أو الطمئنينــة أو الــرور، ولا داعــي للبحــث مــن أجــل التأكــد مــن هــذه الحقيقــة، كــا لا يمكــن 
دحضهــا بواســطة التحقــق التجريبــي الــذي يــرى أن الصــدق الفكــرة يكــون لهــا نتائــج مبــاشرة 
ــن،  ــا ذات معني ــك؛ لإن نتائجه ــة غــر ذل ــأن الفلســفة الراجاتي ــان، كا، ف فقــط وواضحــة للعي
معنــى تكــون فيــه أمــا مبــاشرة، مثــل مــا ذهــب إليــه التجريبيــون، ومعنــى غــر مبــاشر، مثــل 
إعتقادنــا أو إيماننــا بديــن معــن، وهــذا الإعتقــاد بطبيعــة الحــال لا يمكــن التحقــق منــه بصــورة 
ــرور  ــة تشــعرني بال ــج مرضي ــاد ســيقدم نتائ ــاشر؛ لإن هــذا الإعتق ــل يكــون غــر مب ــاشرة، ب مب
والســعادة، وهــذه الفكــرة تنطبــق عــى مــا قالــه وليــم جيمــس عــن الحقيقــة، والتــي تنــص عــى 

))إتفــاق الفكــرة مــع الواقــع(.

)William James, No Date, p. 234 ( )23وليم جيمس، دون تاريخ، ص٤ (

 المطلب الثاني: إرادة الإعتقاد

 حقنا أن نعتقد

        يحــاول جيمــس في كتــاب: )إرادة الإعتقــاد( أن يبــن لنــا أن للإنســان حــق في أن يعتقــد أو 
يؤمــن باللــه، مــا دام إعتقــاده يجلــب لــه النفــع والرضــا النفــي، ففــي كتابــه هــذا يؤكــد ))حقنــا 
في أن نؤمــن باللــه، حتــى بــدون برهــان مطلــق، لأن الممثــات والإحتــالات تكــون لصالــح وجــود 
اللــه، ولإننــا نســتطيع عــن طريــق قبــول فكــرة اللــه أن نــري حياتنــا، ونصــل إلى الإلهــام في ســلوكنا 

الفعــال، الــذي ينقصنــا لــولا قبــول هــذه الفكــرة((.

)William Clay Wright, 2010, p. 497( )٤97وليم كي رايت، 2010، ص(

ــاد،  ــول عــى إرادة الإنســان الحــرة في الإعتق ــس كان يع ــم جيم ــص أن ولي ــد هــذا الن         يؤك
مبتعــداً في إعتقــاده عــن الآراء العقليــة والتأليهيــة، التــي تقــدم لنــا أدلــة في إثبــات وجــود اللــه، 
وكذلــك عــن التيــار التجريبــي، الــذي يرفــض كل دليــل في إثبــات وجــود اللــه، فــا حاجــة لدليــل 
ــا في  ــرة تجعلن ــذا فك ــل هك ــل بمث ــا نقب ــد جيمــس، مادمن ــه عن ــق أو نفي ــات الخال ــا إثب ــن لن يب
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ســعادة دائمــة، وتعمــل عــى تحســن واقعنــا، فالراجاتيــة تقــر بــأن الفكــرة الصادقــة بنتائجهــا، 
ومــا دامــت نتائــج الاعتقــاد بفكــرة اللــه مثمــرة، وتوصلنــا الى الالهــام في ســلوكنا الفعــال، اذن هــي 

صادقــة ولا حاجــة لرهــان عليهــا. 

        وعــى هــذا النحــو فــأن الإنســان لــه الحــق في أن يعتقــد في الموضوعــات الدينيــه، عــى الرغــم 
مــن ضعــف الأدلــة المنطقيــة التــي تــرر إعتقــاد الفــرد بديــن مــا، لإقنــاع قوانــا العقليــة، وهــو مــا 

أشــار لــه جيمــس مــن نفــور طــاب الفلســفة الذيــن تشــبعوا بالــروح المنطقية.

)William James, 2021, p. 5( )5وليم جيمس، 2021، ص(

 إذن فالفلســفة الراجاتيــة تنظــر إلى الديــن بأنــه حاجــة إنســانية، ولا نحتــاج إلى حجــج 
منطقيــة تدعــم الديــن أو تجهــز عليــه، ومــن خــال ذلــك فــأن جيمــس لا يعنــي بالبحــث عــن 
أدلــة وجــود اللــه، بــل كان يهتــم بالوقائــع، فنقطــة البــدء عنــده هــي )التجربــة الدينيــة(، ولكــن 
التجربــة الدينيــة عنــد جيمــس ليســت تجربــة واحــدة، وإنمــا متعــددة، ولهــا الكثــر مــن الصــور 

بعــدد الأفــراد المتدينــن.

)Zakaria Ibrahim, no date, p. 46( )٤6زكريا إبراهيم، دون تاريخ، ص(

وهــذا يعنــي أن لــكل فــرد حــق في الإعتقــاد بــأي معتقــد يريــد، مــا دام إعتقــاده يــترك لــه 
اثــراً نفســياً في حياتــه التــي يعيشــها، وهــذا يعنــي أن الديــن الــذي بحــث فيــه جيمــس هــو ذو 
أســاس ســايكلوجي، وليــس أساســه ميتافيزيقــي، منطلقــا مــن نقطــة أساســية هــي حــق الاعتقــاد 
أو الإيمــان لــكل فــرد، ويكــون هــذا الإعتقــاد أمــا عــن طريــق العقــل، أو عــن طريــق الوجــدان، 
وبذلــك يقــول ))إن اعتقادنــا في بعــض المســائل التــي آمنــا بهــا أثــر بفعــل طبائعنــا الوجدانيــة، 
ــم جيمــس، 2021، ص8( )  ــة((. ) ولي ــا العقلي ــر بمجهوداتن ــا أث ــا في بعــض آخــر منه وأن اعتقادن

)William James, 2021, p. 8

        يتبــن مــن موضــوع إعتقادتنــا حســب رؤيــه هــذا الفيلســوف، بــأن الحجــر الأســاس في كل 
ــي دائمــاً  ــا الت ــار أو الإرادة يتكــون بفعــل طبيعتن ــار، أو الإرادة، وهــذا الإختي اعتقــاد هــو الإختي
مــا تؤثــر عــى ارائنــا التــي نتبناهــا، وهــذا يعنــي، إن الفــرد ليــس ذلــك الكائــن المحنــط الــذي 
ــي  ــه الت ــا هــي الطبيع ــدركات الحســية، وانم ــط الم ــة فقــط، أو في محي ــره العقلي ــب في الدائ قول
ــه  ــرد في واقع ــتلزم وجــود الف ــي تس ــه الت ــن العاطف ــرد، فضــا ع ــى إراده الف ــرض نفســها ع تف
الــذي يعيشــه، ولذلــك فــأن الإعتقــاد الــذي يتبنــاه الفــرد لا يتعامــل معــه صحــة او دحــض الأدلــة 
العقليــة، وأنمــا ينطلــق مــن قناعــة يتبناهــا الفــرد الــذي يهــدف إلى الحصــول عــى نتائــج مرضيــة 
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بســبب اعتقــاده، أي )تررهــا المنافــع العمليــة(، وبهــذا الحــال فــأن الراجاتيــة التــي يدعــو لهــا 
جيمــس، هــي الطريقــة الفضــى للوصــول إلى الإيمــان. 

       لذلــك يــرى جيمــس أن الشــعور الدينــي والعاطفــة الدينيــة هــا )صميــم الديــن(، وهــذا 
ــي لا  ــة الت ــة الشــخصية الباطن ــع بالديان ــض، ويقتن ــي أن فيلســوفنا يهمــل الطقــوس والفرائ يعن
تقيــم وزنــاً للأســس النظريــة التــي تبحــث في صحــة الإعتقــاد، بــل المهــم مــا يجلــب لنــا المعتقــد 
ــة تكــون صحيحــة إذا  ــا الديني ــة تــرى أن القضاي مــن نتائــج ســيكلوجية، ولذلــك فــأن الراجاتي
مــا أثبتــت أن لهــا قيمــة في الحيــاة الملموســة، بمعنــى أنهــا نافعــة لمــن يعتقــد بهــا، ولذلــك فــأن 
شروط ونشــأة الديــن ليــس لهــا أهميــة في فلســفة جيمــس، بــل الأهميــة تكــون مــن خــال مــا 
ــى أصبحــت  ــس مــن خــال طــول عمرهــا ولا مت ــا، فالحكــم عــى الشــجرة لي ــن لن ينتجــه الدي
شــجرة، وأنمــا مــن خــال مــا تنتجــه مــن ثمــار، وهــو نفــس الأمــر الــذي يصــدق عــى الديــن ومــا 
يقدمــه لنــا مــن آثــار، فــرى جيمــس أن مــن آثــار الحيــاة الدينيــة ومظاهرهــا: الإخــاص والمحبــة 

وقــوة النفــس والطهــارة والتقشــف والطاعــة والطمئنينــة.

)Emile Putro, 1973, p. 247( )2٤7اميل بوترو، 1973، ص(

         يتحــدث جيمــس عــن اعتنــاق الإنســان بديــن معــن وإيمانــه بوجــود اللــه معتــراً 
ــوغاً  ــد مس ــو لم يج ــى ل ــان، حت ــاج إلى الإيم ــه تحت ــك؛ لإن طبيعت ــى ذل ــول ع ــان مجب أن الإنس
منطقيــاً لذلــك، لقناعتــه أن هــذا العــالم تحركــه إرادة عظيمــة أكــر منــه، فيشــعر بنقصــه تجاههــا، 
فالإنســان حتــى لــو لم يتعــرف عــى هــذه الإراده و لم يســتطع الوصــول إليهــا عــر الأدلــة، فإنــه 
لا يضعــف مســاره تجاههــا، كونــه يبحــث عــن العــذر النفــي الــذي يهيئــه لــي يعيــش حيــاة 
طيبــة تجعلــه أن يطمــح في تحقيــق مــا هــو أحســن، ولذلــك يقــول جيمــس )) إذا لم يكــن هنــاك 
أســباب ميتافيزيقيــة أو عــادات مألوفــة تــؤدي إلى الإعتقــاد في وجــود إلــه، فــإن الإنســان يفــترض 
وجــوده، كعــذر لــه، عــى الأقــل، في أن يعيــش عيشــة خشــنة وفى أن يســتخرج مــن الحيــاة أعمــق 

مــا فيهــا مــن لــذات((.

)William James, 1946, p. 106 ( )106وليم جيمس، 19٤6، ص (

الإيمان فرض نافع 

ــاً هــذا الفيلســوف في  ــا نجــد أحيان         عــى الرغــم مــن الغمــوض في معتقــد جيمــس، إلا إنن
بعــض نصوصــه مقتنعــاً بوجــود اللــه، لكنــه لا يثبــت أو عــى الأقــل لم يكــن مقتنعــاً بــأي دليــل 
ــى  ــه، ونتمن ــا كفاســفة أن نفــترض وجــود الإل ــه، إذ يــرح، ))ينبغــي لن ــات الل عقــي عــى إثب
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انتصــار الدينيــن عــى الادينيــن، حتــى لــو كنــا لا نعــرف أي معلومــة عــن ذلــك المفكــر الإلهــي((.

)William James, 1946, p. 107 ( )107وليم جيمس، 19٤6، ص (

 وهــو الأمــر الــذي يؤكــد موقــف جيمــس مــن الذيــن يتهمــون الراجاتيــة بالإلحــاد، فهــو 
ينكــر الموقــف الإلحــادي للراجاتيــة، التــي طالمــا أتهمــت بــه، كونــه يقــر بالإعتقــاد بوجــود اللــه 

عــى أســس براجاتيــة؛ لان مثــل هكــذا إعتقــاد يحقــق الــرضى والمنفعــة والراحــة.

)Mohammad Mehran, 1984, p. 68( )68محمد مهران، 198٤، ص(

        بعــد مــا بــن جيمــس موقفــه مــن المذاهــب الفلســفية مــن الايمــان، كــون هــذه المذاهــب 
ــة، رأى جيمــس أن الإيمــان مــروع  ــه بحجــج منطقي تعتقــد أن الإيمــان ينبغــي أن يســتدل علي
لــكل شــخص، حتــى لــو لم يمكننــا التثبــت منــه في الوقــت الحــاضر، فالإيمــان فــرض نافــع ممكــن 
ــه  ــة، أي إن ــرة تفاؤلي ــي نظ ــس ه ــرة جيم ــإن نظ ــالي ف ــتقباً، وبالت ــو كان مس ــى ل ــه حت تحقيق
يرمــي إلى ديــن تفــاؤلي، فلــم لا نؤمــن؟ مــا دام الإيمــان يــترك في نفوســنا أثــراً إيجابيــاً. إن تســاؤل 
جيمــس بشــأن الإيمــان يثــر ســؤال اخــراً، فلــا كانــت النظــرة المثاليــة تجعــل العــالم يبــدو مكانــاً 
للعيــش أحــب إلى نفوســنا، وتعطــي إضافــة عــى المصــر الإنســاني مغــزى كونيــاً، فلــم لا يعتقــد 
كل إنســان حتــى أصحــاب المذهــب الطبيعــي بهــذا الــرأي )لم لا نؤمــن(؟ إن مثــل هكــذا تســاؤل 
يبــدو طبيعيــاً مــع العلــم بــأن أصحــاب المذهــب المثــالي يشــعرون بالطمئنينــة والراحــة أكــر مــن 
أصحــاب المذهــب الطبيعــي، وهكــذا يــكاد يبــدو أن مــن الفســاد والمكابــرة أن يرفــض أحــداً هــذه 
الطمئنينــة التــي تبعــث الســكينة في النفــس، وعليــه فــأن الإيمــان لا يكلــف شــيئاً، فلــم لا نؤمــن؟.

)Hunter Meade, 1969, p. 420 (  )٤20هنتر ميد، 1969، ص (

       لقــد عــر جيمــس عــن هــذا التســاؤل اوضــح تعبــر، عندمــا وضــع كل إنســان امــام فرصــة 
الإختيــار، فالأفضــل لــكل إنســان أن يختــار الإيمــان باللــه حتــى يتجنــب أي عقوبــة تنالــه مســتقباً 
إن صــح وجــود اللــه بالفعــل، فإننــا ســوف لا نخــر شــيئاً إن آمنــا باللــه وكانــت نتيجــة إيماننــا 
بالتــالي غــر صحيحــة، ولكــن إن كان وجــود اللــه صحيــح ولم نؤمــن بــه، فإننــا في خــران كبــر. 
وبذلــك يســتعرض جيمــس لنــا رســالة الفيلســوف الفرنــي )باســكال(، التــي تعــرف بلعبــة الفرص 
أو المراهنــة )رهــان باســكال(، والتــي أراد فيهــا باســكال تشــجيع النــاس عــى اعتنــاق المســيحية، 
فقــد نــص رهانــه عــى النحــو التــالي:  أمــا أن تعتقــد بوجــود اللــه أو لا تعتقــد بوجــوده، فــاذا 
ــا كل  ــي فيه ــة رم ــن الطبيع ــك وب ــة بين ــة جاري ــا لعب ــار، وإنه ــك عاجــز أن يخت ــار؟ إن عقل تخت
منكــا بســهمه، فــإذا راهنــت عــى الســهم الأول )الإقــرار بوجــود اللــه(، فــإن كســبت الرهــان 
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ســتحصل عــى ســعادة أبديــة، وإذا اخفقــت، فســوف لــن تخــر شــيئاً مهــاً، وإن راهنــت عــى 
ــم جيمــس،  ــة. )ولي ــذه المراهن ــك به ــر بنفســك وتهل ــإن خــرت ســوف تخاط ــاني، ف الســهم الث

)William James, 2021, p. 10( )102021، ص

        إن مثــل هكــذا عمليــة حســابية لهــا نتائجهــا المفيــدة، ولكــن لهــذا الفيلســوف موقفــاً آخــراً 
مــن هــذه المراهنــة، فهــو يــرى بــان باســكال قــد ألزمنــا باعتنــاق المســيحية بطريــق مــن الجــدل؛ 
لإنــه يقــوض حريتنــا في اختياراتنــا، فهــو لم يعــط أهميــة لإعتقادنــا، كــا أن المــرء قــد يشــعر في 
هــذه المراهنــة بــأن العقيــدة الدينيــة إذا عــرت عــن نفســها هكــذا، فإنهــا قــد رمــت بآخــر ســهم 
مــن ســهامها، ولا شــك أن رســالته هــذه لم تكــن إلا برهانــاً يقصــد بــه إلــزام الآخريــن وإقناعهــم.

)Nebras Zaki Jalil, 2012, p. 214-215( )215-21نراس زكي جليل، 2012، ص٤(

        يتفــق جيمــس مــع باســكال بعــدم مقــدرة العقــل في الوصــول في مســألة اللــه والخلــود، 
فــكل القــرارات والاحــكام الحيويــة، حتــى عندمــا تكــون عقليــة وقائمــة عــى أســاس منطقــي هــي 
ضروب مــن الإختيــار العاطفــي الــذي تقــوم بــه طبيعتنــا الوجدانيــة، فنظــرة جيمــس الراجاتيــة 
حــول مســألة الإيمــان تســمى التفاؤليــة الدينيــة، وهــي لا تنفصــل عــن نظريــة التفــاؤل الخلقــي، 
كونهــا مقتنعــة بــأن الإيمــان فــرض نافــع ممكــن ان يتحقــق، فضــاً عــن أنهــا تحســن واقعنــا و 
ــاً  ــك فرق ــا يحــدث ذل ــاً أف ــا ممكن ــول أن شــيئاً م ــا نق ــول جيمــس ))عندم ــا، إذ يق ــري حياتن ت
ــل  ــه عــى الأق ــة... إن ــة الواقع ــة الفعلي ــاس إلى الحقيق ــك بالقي ــاوة عــى ذل ــد وأعظــم، وع أبع
يحــدث هــذا الفــرق الســلبي، وهــو أنــه إذا كانــت العبــارة صحيحــة، فيترتــب عــى ذلــك أنــه لا 
يوجــد شــيئاً موجــوداً أو كائــن قــادر عــى منــع الــيء الممكــن... ومــن ثــم فــأن غيــاب الأســس 
الحقيقيــة للتدخــل يمكــن أن يقــال أنــه يجعــل الأشــياء غــر مســتحيلة، وبنــاء عــى ذلــك ممكنــة 
في المعنــى العــادي أو المجــرد... ولكــن معظــم ضروب الممكــن ليســت عاريــة أو مجــردة، وإنمــا لهــا 

أســاس وضعــي ملمــوس أو لهــا أســاس وطيــد((.

.)Nebras Zaki Jalil, 2012, p. 218 ( )218نراس زكي جليل، 2012، ص (

      إذن فالعاقــة وطيــدة بــن التفــاؤل الدينــي والتفــاؤل الخلقــي، كونهــا يــدوران حــول محــور 
ــه،  ــداً إلى الإعتقــاد بوجــود الل ــه يذهــب بعي ــن مســاحته أكــر، كون ســلوك الانســان؛ إلا أن الدي

فــإذا كان هــذا الإعتقــاد يــري حياتنــا الواقعيــة بالأمــل والتحســن، فهــو إيمــان صحيــح.

المطلب الثالث: التجربة الدينية

صنوف التجربة الدينية
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       يعــد كتــاب )صنــوف التجربــة الدينيــة( مــن أهــم المؤلفــات التــي أضفــت صبغــة دينيــة عــى 
فلســفة وليــم جيمــس، فهــو يــرى إن إفــتراض وجــود اللــه يجعلنــا مــن الممكــن أن ننســب صفــات 
مثــل: الهدايــة، والصــاة، والتصــوف، والقداســة، إلى قــوة لا تعمــل فيهــا ذواتنــا بوعــي أكــر إرضــاء 
وإقناعــاً مــن أي فــرض بديــل، ويبــدو جيمــس غامضــاً بالنســبة لطبيعــة اللــه، فهــو يفــترض، أن 
ــة  ــه بالتعددي ــه الواحــد، وهــذا مــا يؤكــد قناعت ــدلاً مــن الإل ــاك آلهــة متعــددة في الكــون، ب هن
ورفضــه للواحديــة في فلســفته. إذ يعتقــد جيمــس إن اللــه يوجــد في العــالم بمعنــى واقعــي، وهــو 
مســتقل عنــا، مــع أنــه مألوفــاً لنــا ولمثلنــا العليــا، فهــو حاجــة دينيــة عمليــة، وبإمكاننــا أن نتعــاون 
مــع اللــه في تنفيــذ أغراضــه الكثــرة عــن طريــق إخاصنــا لمهامنــا المتواضعــة، مثلــا يفعــل الأطفال 
في مســاعدة آباءهــم، والتاميــذ حــن يســاعدون مدرســيهم، والجنــود عندمــا يســاعدون ضباطهــم.

)William Clay Wright, 2010, p. 498(  )٤98وليم كي رايت، 2010، ص(

      وهنــا يعنــي ان نظــرة جيمــس للديــن تختلــف عــن باقــي الفاســفة الراجاتيــن، وهــو الأمــر 
الــذي يتأكــد مــع تحديــده لمفهــوم الديــن، حــن تحــدث عنــه في كتابــه: )إرادة الإعتقــاد(، إذ يقــول 
))دلــت كلمــة الديــن في تاريــخ الفكــر الإنســاني عــى كثــر مــن المعــاني؛ ولكنــي حــن أســتعملها 
الآن أقصــد بمــا هــو فــوق الطبيعــة، مقــرراً بذلــك أن مايدعــي بنظــام الطبيعــة الــذي يتضمــن 
عــالم التجربــة ليــس إلا جــزءاً مــن مجموعــة الكــون، وأن هنــاك وراء هــذا العــالم المشــاهد عالمــاً 
آخــر غــر مشــاهد لا نعــرف الآن عنــه شــيئاً إيجابيــاً، ولكننــا نــدرك أنــه ليــس لحياتنــا هــذه مــن 
قيمــة إلا في عاقتهــا وارتباطهــا بــه. وليــس للعقيــدة الدينيــة عنــدي مــن معنــى إلا الإعتقــاد في 
وجــود نظــام خفــي غــر مشــاهد، يمكــن أن توجــد فيــه حلــول لطاســم ذلــك النظــام الطبيعــي((.

)William James, 1946, p. 127( )127وليم جيمس، 19٤6، ص(

       إن براجاتيــة جيمــس الدينيــة إذا كانــت تتقاطــع مــع الرمــوز والعقائــد، فهــي في الوقــت 
ــاة مــن خــال إرتباطهــا بالديــن بوصفــه حاجــة إنســانية ماســة  نفســه، تؤكــد عــى قيمــة الحي
تفيدنــا في واقعنــا العمــي، أي إن الديــن يحقــق مصالحنــا نحــن البــر، وبالتــالي إذا إعتقدنــا أن 
هــذا العــالم ناقــص وبإمكاننــا أن نكملــه في عــالم آخــر روحــي، هــو فــرض صائــب، مــا دام فرضنــا 
 William( )128يحبــب لنــا هــذه الحيــاة ويجعلهــا تبــدو مســتحقة. )وليــم جيمــس، 19٤6 ، ص

)James, 1946, p. 128

       إن كتــاب )صنــوف التجربــة الدينيــة( يدخــل في أعــاق النفــس الباطنــة، لــي يخلــص النــاس 
ــر عــى  ــو لا يقت ــد، فه ــم مــن هــذه العقائ ــك خاصه ــة، ســاعياً بذل ــد الديني ــل العقائ مــن ثق
الجانــب الدينــي فقــط، وإنمــا يناغــم النفــس الإنســانية، ويعالــج مشــكلة الحريــة أيضــاً، ولذلــك 
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ــتقاليته في  ــان واس ــة الإنس ــع حري ــق م ــة لا تتواف ــألة ديني ــل كل مس ــس إلى تأجي ــو جيم يدع
مارســة حياتــه بشــكل أفضــل، فبــدل البحــث عــن الإنســان في الاهــوت، يكتفــي بــأن يصــادق 
عــى ديــن يتوافــق مــع طبعــه، ومزاجــه، وظروفــه، فالديــن هــو مصــدر شــحن للنفــس الإنســانية، 

وفي الوقــت نفســه كســب لإرادة متعاليــة، وتزكيــة لإعتقــاد متألــق.

)Author's Collection, 2012 , p. 222( )222 مجموعة مؤلفن، 2012 ، ص( 

      عــى هــذا النحــو ممكــن أن نقــول أن جيمــس كان يريــد مــن خــال عقيدتــه الدينيــة تجــاوز 
كل قيــود دينيــة تقــوم عــى الرمــوز والصلــوات؛ لإن هــذه القيــود تســلب المــرء حريتــه، وبالتــالي 
فإنــه ســوف لــن يختــار إعتقــاده، ولذلــك يــرى جيمــس مــن حــق كل فــرد أن يتمتع بدين شــخصي 
يتوافــق مــع رغباتــه وميولــه، حتــى يشــعر بــأن واقعــه يســتحق أن يقــدم فيــه مــا هــو أفضــل، 
ــة، كــون  ــاً ســلبياً مــن الكنيســة وأي مؤسســة ديني ــه موقف ــا نســتنتج أن جيمــس ل ــك فأنن وبذل
الكنيســة تشــكل عائقــاً يســلب الإنســان حريتــه، فيكــون عندهــا الديــن ليــس تجربــة شــخصية، 

وإنمــا هيمنــة عــى الــذات الإنســانية.

       إن التجربــة الفرديــة للديــن عنــد هــذا الفيلســوف، هــي المحــور الأســاس الــذي يتحــدث عنــه 
في كل نصوصــه الدينيــة، فهــو قــد أهمــل كل الدراســات التــي تســتند إلى الأســس العقليــة، فالجدل 
اللفظــي الــذي تتضمنــه الكتــب الدينيــة لا يعطــي قيمــة حقيقيــة للإنســان، ولذلك يرفــض جيمس 
ــاة  ــري للحي ــب الجوه ــي والل ــز الداخ ــن المرك ــر الدي ــه يعت ــة، كون ــات ديني ــذا متبني ــل هك مث

الإنسانية.

. )Nebras Zaki Jalil, 2012, p. 223( )223نراس زكي جليل، 2012، ص(

 كــا أنــه يــرى أن كل محــاولات رجــال الاهــوت والفاســفة العقليــن قــد فشــلت، وعليهــم أن لا 
يترجــوا أمــل في محاولاتهــم عــى الإطــاق. 

)Herbert Schneider, 1964, p. 392(  )392هربرت شنيدر، 196٤، ص(

التجربة الصوفية

        إن رفــض جيمــس فهــم الديــن عــى أســس عقليــة لــه أســبابه، كــون لا يقتنــع أن نظفــي عــى 
الديــن صبغــة عقليــة، فقــال يجــب أن يكــون الديــن شــخصي، ولا يكــون هنــاك ديــن واحــد، بــل 
تجــارب دينيــة متعــددة بســبب مساســها للحيــاة الإنســانية، فاختــاف البيئــة واختــاف الزمــان 
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يضفــي مزاجــاً خاصــاً عــى الفــرد وعــى المجتمــع، بالتــالي نجــد دراســة جيمــس للديــن دراســة 
ــة نفســية  ــة هــي نزع ــة الإيماني ــرد والآخــر، فالنزع ــن الف ــر ب ــا التغاي ــة صفته نفســية واجتاعي

فعالــة، والشــعور الدينــي هــو جوهــر الديــن .

ــدال  ــه بــرب مــن التحــول والإب ــذات تشــعر بإتحادهــا بالل       يعتقــد هــذا الفيلســوف أن ال
ــم  ــاً في صمي ــة لا تشــكل انحراف ــك الاتحــاد، فالحــالات الصوفي ــا الشــخصية نتيجــة لذل في طاقته
ــا مدركــن  الشــعور الدينــي، وإنمــا هــي أعــى صــورة مــن صــور الشــعور النفــي، الــذي يجعلن
أن وجودنــا قــد إتســع باتحــاده في موجــود أعظــم منــا، فمثــل هكــذا شــعور يعتــر تجربــة حيــة، 
ــه يمتلــك قــوة وطاقــة،  ــه، أن فالمــرء المتديــن سيشــعر مــن خــال اتحــاده بالموجــود الأعظــم من
ــه  ــة، فــا يمكــن ل ومــن خــال هــذا الإتحــاد يحصــل عــى البهجــة، والــرور، والغبطــة الروحي

الحصــول عليهــا عــن طريــق آخــر.

)Zakaria Ibrahim, no history , p. 49( )٤9زكريا إبراهيم، بدون تاريخ ، ص(

      إذن يمكــن القــول أننــا أمــام تفــاؤل دينيــة، فالتجربــة الصوفيــة والعاقــة مــع موجــود أعظــم 
تكــون سر الحيــاة الحقيقيــة التــي تجعــل المــرء متفائــاً بمســتقبل أحســن، وبالإيمــان يكــون أرضــاء 

لحجاتنــا الحيويــة والإراديــة والعاطفيــة. 

       يشــعر المــرء في الأحــوال الصوفيــة أنــه متصــاً باللــه، ونتيجــة لذلــك يشــعر بانتقــال 
مركــز النشــاط الشــخصي كنتيجــة لهــذا الاتصــال، لكــن لا يمكــن اعتبــار هــذه الأحــوال انحرافــات 
ــأن  لانفعــال الدينــي، كــون هــذه الأحــوال هــي صــورة متطرفــة لهــذا الشــعور الــذي يشــعر ب
الكائــن الــذي يندمــج معــه المــرء كائــن أعظــم منــه، فتفــر الأحــوال الصوفيــة عــى أنهــا ثمــرة 
التداخــل الــذي يتحقــق عنــد بعــض الأشــخاص بــن دائــرة الاشــعور والدائــرة التــي فوقهــا، فالأنــا 
الاشــعورية حــن تتصــل بعــالم لا يمكــن بلوغــه بالأنــا العاديــة، تبقــى الأنــا العاديــة بــإزاء أمــور 
تفــوق قــوة إدراكهــا وتعبرهــا كأنهــا متاشــية أمامهــا، أو تعمــل عــى الحصــول مــن هــذا الكائــن 

غــر العــادي عــى شيء مــن التاثــل المناســب لحالتهــا العاديــة. 

)Emile Putro, 1973, p. 251(  )251اميل بوترو، 1973، ص(

      إن الشــعور بالانســجام مــع الإلــه يمتــاز بأنــه أعــى مرحلــة مــن مراحــل الشــعور بالانســجام 
بــه وحــدة واتحــاداً معــه، ويجــب علينــا أن نشــعر بهــذا الإلــه ونستســلم لــه نفســياً ونتحــد بــه 
عمليــاً، وهــذا الإتحــاد يختلــف عــن كل أنــواع الإتحــاد في الجوهــر، إن هــذا الإتحــاد الــذي هــو 
الإلــه، والــذات المدركــة المتايزتــان لا يــزال هــو موجــداً خارجــاً يحــس بــه الفــرد المــدرك، ولكــن 
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ــا حقيقــة موجــودة،  في نفــس الوقــت يعــد هــذا الإتحــاد أعــى مرحلــة مــن الشــعور، بأننــي أن
أختلــف كل الإختــاف عــن ذلــك الموجــود المقــدس الــذي يمــلأني روعــة وجــالاً، فهــذا الشــعور 
ــة  ــذات المدرك ــر، فال ــا تغي ــي لا يعتريه ــة الت ــة الباطني ــة التجريبي ــن الحقيق ــئ ع ــي ناش العم
ــس، 2021، ص122(  ــم جيم ــك. )ولي ــا كذل ــد أن يبقي ــدا ً ولا ب ــزان أب ــران متاي ــا أم وموضوعه

)William James, 2021, p. 122(

ــدركاه ويقفــزا  ــه أن ي ــران الإل ــن يغاي ــة الذي ــة والإرادي        يســأل جيمــس كيــف لقــوتي العاقل
ــه أن يوجــد؟ ــأ للإل ــه؟ وكيــف تهي ــزاً عن ــأتى لي أن أكــون متاي ــه؟ وكيــف ت لمقابلت

ــى  ــاً حت ــا ح ــد له ــن أن نج ــاً، ولا يمك ــا ح ــس له ــئلة لي ــذه الأس ــأن ه ــس ب ــد جيم        يعتق
ــه أعظــم  ــون وجودهــم فقــط، وهــم يحتاجــون إلى إل ــم يعرف ــم أنه ــد ألمتألهــن، فيكفــي له عن
منهــم قــدرة ورحمــة وعــدل، ووراء هــذا العــالم إلهــاً أزليــاً وأبديــا ً، وهــذا الإلــه يســمع ندائهــم 
ــث  ــر في مباح ــف أو نظ ــر تفلس ــن غ ــة م ــق التجريبي ــك الحقائ ــان بتل ــتغاثتهم، وفي الإيم واس
الوجــود، ومــن غــر فيــض ميتافيزيقــي، أو خلقــي ليررهــا أو ليجعلهــا مستســاغة لــدى العقــل 

ــا موجــودة.  وفي الســعادة الناشــئة عــن مجــرد الإعــتراف به

)William James, 2021, p. 122( .)122 وليم جيمس، 2021، ص(

        إن الديــن الــذي صرح بــه جيمــس هــو الســعي إلى ســر أغــوار النفــس الإنســانية وكل مــا 
يعمــل عــى صياغــة الــذات الفرديــة، فالنفــس دائمــاً مــا تهتــدي إلى اللــه عــى الرغــم مــن التايــز 
الــذي بينهــا وبــن الإلــه، فتشــعر بانجذابهــا لــه، وإنهــا مخلوقــة لــه وملزمــة في خدمته)مجموعــة 
مؤلفــن ، 2012 ،ص223(، فــا يكتفــي جيمــس بقناعتــه أننــا مخلوقــات ملزمــة لتخــدم اللــه، بــل 
أن اللــه يحتــاج إلينــا أيضــاً، ويســتمد مــن ولاء النــاس وإخاصهــم لــه عظمــة وجــوده ومقومــات 
بقائــه، فعندمــا نؤمــن باللــه ســيعني أننــا نــؤدي لــه أعظــم خدمــة، وعــى هــذا النحــو فــأن تصــور 
جيمــس للإلــه يكــون عــى نحويــن: مــرة معــن وخــادم، ومــرة أخــرى مجــرد مثــل أعــى دائمــاً 
مــا يســتغيثه النــاس، وكذلــك يضيــف للإلــه أنــه ليــس مجــرد صديــق ومعــن وخــادم فحســب، 
بــل أنــه رفيــق كثــر المطالــب، دائــب الحاجــات، فهــو دائمــا ً مــا يفــرض علينــا واجبــات جديــدة 
ــم، دون  ــات وأســاها)زكريا إبراهي ــا أعــى الإمكاني ــا جــوا ً مــن الهمــم، فيوقــض فين تبعــث فين

)Zakaria Ibrahim, without date, p. 52( .)52ــخ ،ص تاري

        يعــرض لنــا هــذا الفيلســوف بعــض الأبيــات مــن قصيــدة لشــاعر أمريــي )والــت هويتــان 
(، عنوانهــا )إليــك( والتــي ســنتناول بعــض مــن مقاطعهــا :
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   ))أيا ً من كنت، فأنني أضع يدي عليك ألآن لتكون قصيدتي

   إني أهمس بشفتي قريبا ً من إذنك

   ولقد أحببت رجالا ً كثيرين ونساءً كثيرات وخلقا ً كثيرا ً

  ولكني أؤثرك عليهم جميعا ً

  سأترك الجميع واحضر وانشد التراتيل لك

  لم يفهمك احد، ولكني أفهمك

 الكل عابك وشانك، وأنا فقط الذي لا أجد فيك شيئا ً

 وأني أتابعك وأقتفي أثرك حيث لم يتابعك ويقتفي أثرك أحد ...الخ ((

. )William James, No Date, p. 318 319( )319 وليم جيمس، دون تاريخ، ص318ـ (

    يــرى جيمــس أن هــذه القصيــدة تمثــل الأحاديــة الصوفيــة، فهــو يدعــو الراجاتيــن أن يحترمــوا 
هــذه الطريقــة؛ لأن لهــا نضــالا ً تاريخيــا ً هائــا ً يســوغها، فهــو يعتــر الشــاعر هــذا براجاتيــاً في 

قصيدتــه دون أن يــدري أنــه براجــاتي.

.William James, no date, p. 322 326 )326 وليم جيمس، دون تاريخ ،ص322ـ(

الخاتمة وأهم النتائج:

من خال ما تقدم نستطيع الوصول إلى نتائج وهي:

إن نظريــة جيمــس الدينيــة لا تعتمــد عــى أي براهــن في إثبــات القضايــا   •
نفيــا. أو  الدينيــة 

لقــد نقــد وليــم جيمــس كل المذاهــب الفلســفية التــي قدمــت لنــا موقفــاً دينيــاً   •
ــع  ــم يقتن ــا عــى الراهــن، فل ــد إعتمــدت في مواقفه ــا ق ــلبياً لأنه ــاً أو س إن كان أيجابي
ــي،  ــات أو النف ــتطيع الإثب ــة لا تس ــاصرة ووهمي ــن ق ــون كل الراه ــك، ك ــس بذل جيم

ــه. ــوج إلي ــية الول ــدركات الحس ــل ولا الم ــن للعق ــر لا يمك ــالم الآخ فالع
ــه  ــاج إلى إل ــا نحت يــرى جيمــس أن الديــن حقيقــة لا نقــاش فيهــا؛ لإن طبيعتن  •
يقــوي عزيمتنــا في عالمنــا الــذي نعيشــه ومنشــطاً للمثــل الأخاقيــة العليــا، وهــذا يعنــي 
ــن لا  ــة نفســية، فالحاجــة للدي ــة تهــدف إلى طمئنين ــدة عملي ــه فائ ــن يحقــق ل أن الدي
تخضــع لســلطة خارجيــة كالآيديولوجيــا أو تشــكيل إجتاعــي معــن، وإنمــا عــن طريــق 

ــاد. ــل إرادي للإعتق ــة لفع ــانية المصاحب ــة الإنس الحري
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تبــن لنــا أن جيمــس كان مقتنعــاً بــأن كل إنســان يعيــش تجربــة دينيــة فرديــة،   •
منطلقــة مــن العاطفــة الدينيــة، باعتبارهــا جوهــر الديــن، كونهــا تنبــع مــن داخــل الفــرد 

وحــده، وليــس عــن طريــق نظــام طقــوسي.
إن قناعــة جيمــس بالمــردودات العمليــة للديــن، التــي يحصــل عليهــا الشــخص   •
كالطمئنينــة، والــرور، والحيــاة الفضــى، جعلــت رؤيتــه الدينيــة تفاؤليــة، أي إن فلســفة 

ــة(. ــة الديني ــة هــي )التفاؤلي ــس الديني جيم
لم يكــن موقــف جيمــس الدينــي مثــل موقــف الاهوتيــن الذيــن يؤمنــون بإلــه   •
واحــد غــر متنــاه، وإنمــا كان يــرى بالإمــكان أن يكــون الإلــه متنــاه ومتعــدد، فالقضيــة 
الأهــم هــو إيماننــا بالإلــه أي كان ذلــك الإلــه، مــا دام هــذا الإلــه يعتــر حاجــة أخاقيــة 

لنــا.
يــرى جيمــس مــن حــق الإنســان أن يعتقــد باللــه، حتــى لــو لم يصــل إلى إثبــات   •
ــه، كالشــعور بالســعادة الدائمــة والرضــا  ــراً نفســياً ل ــترك أث ــاده ي ــا دام اعتق وجــوده، م
ــكار  ــدق الأف ــرى أن ص ــي ت ــة الت ــفة الراجاتي ــرأي جوهــر الفلس ــذا ال ــي، وه النف
بنتائجهــا، إذن فإيمــان الإنســان بالإلــه فــرض نافــع؛ لإنــه يــترك في نفوســنا أثــراً إيجابيــاً 

ــا. ــري حياتن ــا، وي ــن واقعن ــى تحس ــل ع يعم
رغــم التايــز مــا بــن النفــس الإنســانية والإلــه، فــإن هنــاك إنجــذاب للإلــه مــن   •
ــا  ــي أنن ــه، وهــذا يعن ــه وتعمــل لخدمت ــة ل ــا مخلوق ــل النفــس، فتشــعر النفــس أنه قب
ــذات عنــد جيمــس تشــعر باتحادهــا مــع  ــة يرمــي لهــا جيمــس، فال ــة صوفي أمــام حال
اللــه، باعتبــاره موجــود أعظــم، فتــزداد الــذات قــوة وطاقــة نتيجــة هــذا الإتحــاد، ويكــون 

ــاً بمســتقبل أفضــل. المــرء عندهــا متفائ
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وليــم جيمــس )دون تاريــخ(: البراجماتيــة، ترجمــة محمــد عــي العريــان،   •
والتأليــف. للترجمــة  القومــي  المركــز  محمــود،  نجيــب  زكي  تقديــم 

وليــم جيمــس )دون تاريــخ(: بعــض مشــكلات الفلســفة، ترجمــة محمــد فتحــي   •
الشــنيطي، مراجعــة زكي نجيــب محمــود، المؤسســة المريــة العامــة للتأليــف والترجمــة 



       68    /  مجلة الفلسفة العد25

مجلة الفلسفة العدد )25(
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